
217534 - هل كان النبي ينام بثيابه ؟

السؤال

هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في ثيابه التي يخرج فيها إلى الناس ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام في ثيابه التي يخرج فيها إلى الناس ، ويصلي

الَ ونٍ ، قَ مُ يْ و بْنِ مَ رِ مْ نْ عَ بهم فيها ؛ فروى البخاري )231( ، ومسلم )289( عَ

لِ جُ بَ الرَّ يبُ ثَوْ صِ نِيِّ يُ نِ الْمَ ارٍ ، عَ سَ انَ بْنَ يَ مَ لَيْ أَلْتُ سُ : سَ
ةُ ) أَنَّ ائِشَ نِي عَ تْ رَ بَ الَ : أَخْ قَ بَ ؟ فَ وْ لُ الثَّ سِ غْ لُهُ أَمْ يَ سِ غْ أَيَ
مَّ نِيَّ ثُ لُ الْمَ سِ غْ لَّمَ كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ رَ
لَى أَثَرِ رُ إِ أَنَا أَنْظُ بِ ، وَ وْ لِكَ الثَّ ي ذَ ةِ فِ لَا لَى الصَّ جُ إِ رُ خْ يَ

يهِ ( . لِ فِ سْ الْغَ
أَلَ انَ ، أَنَّهُ سَ يَ فْ ةَ بْنِ أَبِي سُ يَ اوِ عَ نْ مُ وروى أبو داود )366( عَ

لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ جَ النَّبِيِّ صَ وْ ةَ زَ يبَ بِ هُ أُمَّ حَ تَ أُخْ
ي لِّي فِ صَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لْ كَانَ رَ هَ

يهِ رَ فِ ا لَمْ يَ مْ إِذَ : ) نَعَ الَتْ قَ يهِ ؟ فَ ا فِ هَ عُ امِ جَ ي يُ بِ الَّذِ وْ الثَّ
ى ( . أَذً

وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” .
قال في “عون المعبود” :

ا ة ، أَيْ إِذَ اسَ ر أَوْ نَجَ ذَ قْ تَ سْ ى ( : أَيْ مُ يهِ أَذً رَ فِ ا لَمْ يَ ” ) إِذَ
رْج وبَة فَ طُ ي أَوْ رُ ذْ نِيّ أَوْ الْمَ ب أَثَر الْمَ وْ ي الثَّ رَ فِ لَمْ يَ

أَة ” انتهى . رْ الْمَ
ولُ سُ نَا رَ لَيْ جَ عَ رَ : خَ الَ اءِ قَ دَ رْ نْ أَبِي الدَّ وروى ابن ماجة )541( عَ

لَّى اءً ، فَصَ رُ مَ طُ قْ هُ يَ أْسُ رَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ
هِ ، يْ فَ رَ نَ طَ الَفَ بَيْ دْ خَ ا بِهِ ، قَ حً شِّ وَ تَ دٍ مُ احِ بٍ وَ ي ثَوْ بِنَا فِ

ولَ اللَّهِ ، سُ ا رَ ابِ : يَ طَّ رُ بْنُ الْخَ مَ الَ عُ فَ قَ رَ ا انْصَ لَمَّ فَ
يهِ فِ يهِ ، وَ لِّي فِ مْ ، أُصَ الَ : ) نَعَ دٍ ؟ قَ احِ بٍ وَ ي ثَوْ لِّي بِنَا فِ تُصَ
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يهِ . تُ فِ عْ امَ دْ جَ ( أَيْ قَ
وحسنه الألباني في “صحيح ابن ماجة” .

ثانيا :
كان الناس في الزمان الأول في قلة وضيق من العيش ، فلا يكاد الواحد منهم يجد إلا

عَ مِ مٍ ، أَنَّهُ سَ لَا نِ ابْنِ سَ الثوب أو الثوبين ، وقد روى أبو داود )1078( عَ
مْ – كُ دِ لَى أَحَ ا عَ لَّمَ يقول : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ

بَيْ ى ثَوْ وَ ةِ ، سِ عَ مُ مِ الْجُ وْ نِ لِيَ بَيْ ذَ ثَوْ خِ تَّ دَ – أَنْ يَ جَ إِنْ وَ
هِ ( وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” . نَتِ هْ مِ

ففي قوله : ) إن وجد ( : دليل على أن الناس كانوا لا يجدون ما يتوسعون به في ملبسهم
ا قال : نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ة رَ ائِشَ ، وقد روى البخاري )2071( ، ومسلم )847( عن عَ

الَ مَّ لَّمَ عُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ ابُ رَ حَ كَانَ أَصْ
مْ : ) لَوِ يلَ لَهُ قِ احٌ ، فَ وَ مْ أَرْ كُونُ لَهُ كَانَ يَ مْ ، وَ هِ سِ أَنْفُ

مْ ( . لْتُ سَ تَ اغْ
فربما لم يجد أحدهم إلا الثوب الواحد ، يعمل فيه ، ويصلي فيه ، وينام فيه .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه في العيش شأن أصحابه ، والناس في زمانه ،
بل كان أكثرهم زهادة في رياش الدنيا ومتاعها .

أَلَ ائِلًا سَ ةَ ، أَنَّ سَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى البخاري )358( ومسلم )515( عَ
بٍ ي ثَوْ لاَةِ فِ نِ الصَّ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ

لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ دٍ ، فَ احِ وَ
بَانِ ؟ (. مْ ثَوْ لِّكُ لِكُ أَوَ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
ا مَّ ارُ عَ بَ لْإِخْ نَاهُ ا عْ مَ ارٌ ، وَ بَ خْ تِ هُ اسْ ظُ ابِيُّ ” لَفْ طَّ الَ الْخَ ” قَ

ابِ ” انتهى . يَ لَّةِ الثِّ نْ قِ هِ مِ لَيْ مْ عَ هُ
وقال النووي رحمه الله :

د ، لّ أَحَ ا كُ مَ هِ لَيْ ر عَ دِ قْ نِ لَا يَ بَيْ وْ يث : أَنَّ الثَّ دِ نَى الْحَ عْ مَ ” وَ
فِي ة ، وَ لَا نْ الصَّ ا عَ مَ هِ لَيْ ر عَ دِ قْ نْ لَا يَ زَ مَ جَ ا ، لَعَ بَ جَ لَوْ وَ فَ

ج ” انتهى . رَ لِكَ حَ ذَ

ثالثا :
رى أثر نعمة مع السعة ووفرة الرزق : فالذي ينبغي للعبد أن يوسع على نفسه ، وأن يُ
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وا ذُ مَ خُ ا بَنِي آدَ الله عليه ، وخاصة في لباس الصلاة ؛ لعموم قوله تعالى : ) يَ
دٍ ( الأعراف/ 31 . جِ سْ لِّ مَ نْدَ كُ مْ عِ كُ ينَتَ زِ

قال ابن كثير رحمه الله :
نَّةِ ، نَ السُّ ا مِ نَاهَ عْ ي مَ دَ فِ رَ ا وَ مَ ةِ ، وَ يَ هِ الْآ ذِ لِهَ ” وَ

ةِ عَ مُ مَ الْجُ وْ ا يَ مَ يَّ لَا سِ ةِ ، وَ لَا نْدَ الصَّ لُ عِ مُّ جَ بُّ التَّ حَ تَ سْ يُ
اكُ وَ السِّ ينَةِ ، وَ نَ الزِّ لِأَنَّهُ مِ يبُ  الطِّ يدِ ، وَ مَ الْعِ وْ يَ وَ

لِكَ ” انتهى . امِ ذَ مَ نْ تَ لِأَنَّهُ مِ
“تفسير ابن كثير” )3/ 406( .

نِ اصِ ، عَ و بْنِ الْعَ رِ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ وروى أبو داود )347( عَ
لَ سَ تَ نْ اغْ الَ : ) مَ لَّمَ أَنَّهُ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيِّ صَ

لَبِسَ ا ، وَ أَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَ رَ يبِ امْ نْ طِ سَّ مِ مَ ةِ وَ عَ مُ مَ الْجُ وْ يَ
لْغُ لَمْ يَ ابَ النَّاسِ ، وَ قَ طَّ رِ خَ تَ مَّ لَمْ يَ ابِهِ ، ثُ الِحِ ثِيَ نْ صَ مِ

ا ( وحسنه الألباني في مَ نَهُ ا بَيْ ةً لِمَ ارَ فَّ انَتْ كَ ةِ ؛ كَ ظَ عِ وْ نْدَ الْمَ عِ
“صحيح أبي داود” .

رابعا :
ينبغي الانتباه إلى أمر مهم هنا ، وهو مراعاة عرف الناس في مثل ذلك الأمر ، وهذا

أمر يختلف باختلاف الزمان والمكان ، ويتفاوت بتفاوت الأشخاص وهيئاتهم ومروءاتهم ،
فإذا كان الخروج إلى المسجد في الملابس المعتادة للنوم ، أمرا مقبولا من شخص معين ،

في مكان وزمان معينين : فلا حرج فيه .
وإن كان خروجه في مثل ذلك ، مما يعاب به في الناس ، أو يعد من خوارم المروءة ، أو
من ملابس الشهرة ، ودواعي القيل والقال ، فليس له أن يفعله وإن كان في أصله مباحا

مشروعا .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : )103867(

، ورقم )21216( .

والله تعالى أعلم .
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